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مراكز الاحتجاز المجتمعية في أستراليا: وسيلة متقدمة أكثر إنسانية
كاثرين مارشال وسومة بيلاي ولويز ستاك 

إثر أزمة التحفظ على طالبي اللجوء المستضعفين من الأطفال غير المصحوبين ببالغين في مراكز الاحتجاز، نجحت 
مجموعة من النشطاء الأستراليين في الضغط لإقامة مراكز احتجاز مجتمعية بوصفها بديلًا فاعلًا وإنسانياً تتيح فرصة 

المشاركة لطالبي اللجوء وتجعل لوجودهم معنى في انتظار نتائج طلبات اللجوء التي قدموها. 

الاحتجـاز  »مراكـز  أي   - الاحتجـاز  مراكـز  في  البقـاء  لتجربـة 
العقليـة  الصحـة  عىل  الأمـد  سـلبي وطويـل  تأثري   - المغلقـة« 
لكثري مـن الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن طالبـي اللجـوء وعلى 
مـن  الحرمـان  مثـل:  عوامـل،  وتُسـاهم  أسرتاليا.  في  رفاههـم 
الحريـة، والشـعور بالظلـم، والانعـزال عـن المجتمـع الخارجـي 
الواسـع، وتنامـي مشـاعر الإحبـاط واليـأس، وطـول الوقت الذي 
تسـتغرقه إجـراءات تحديـد أحقيـه منـح صفـة لاجـئ، والمخاطر 
المترتبـة عىل الترحيـل، والإجـراءات القانونيـة الُمربكـة، جميعهـا 
القلـق  مشـاعر  وزيـادة  عقليـة  المحتجزيـن بمشـاكل  إصابـة  في 

كثري  إقبـال  إلى  الظـروف  تلـك  أدت  وقـد  لديهـم.1  والاكتئـاب 
والاحتجاجـات  النفـس  وإيـذاء  الانتحـار  عىل  المحتجزيـن  مـن 

السـلوكية.  والانهيـارات 

وعكسـياً  مسـتقلًا  تأثرياً  للاحتجـاز  أنَّ  إلى  الدراسـات  وذهبـت 
عىل الصحـة العقليـة للمحتجزيـن لأنـه يُفاقـم أثـر الصدمـات 
النفسـية السـابقة وهـو في حـد ذاتـه صدمـة نفسـية مسـتمرة، 
أكرث عرضـة  ويُعـد الأطفـال غري المصحوبني ببالغني خصوصـاً 

الرفـاه. العقليـة والحرمـان مـن  الصدمـات  لاضطرابـات 

فر
اك

ت

مسيرة نظمتها هيئة العمل الجماعي للاجئين )فيكتوريا( قبالة مركز الإيواء الانتقالي للمهاجرين في برودميدوز، ملبورن، أبريل/نيسان 2013.
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وفي بدايـات عـام 2010، بـدأت مجموعـة مـن النشـطاء دراسـة 
طالبـي  للأطفـال  المناسـبة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز  نمـاذج 
مـن  عـدد  أُجريـت  وقـد  ببالغني.  المصحوبني  غري  اللجـوء 
التشـاورات مـع طائفـة واسـعة مـن المعنيني ومقدمـي خدمات 
الشـباب، وبمجـرد الاتفـاق على النمـوذج الُملائم وتحديـد المواقع 
لـوزارة  اقرتاح  م  قُـدِّ الخدمـات،  ومقدمـي  المناسـبة  السـكنية 
الهجـرة والمواطنـة لتغيري نظـام الاحتجـاز الخـاص بالأطفـال غير 
بذلـك  الأسرتالية  الحكومـة  رحبـت  وقـد  ببالغني.  المصحوبني 
المصحوبني  غري  الأطفـال  مـن  كبرياً  عـدداً  ونقلـت  الاقرتاح 
ببالغني والعائالت خـارج مراكز احتجـاز المهاجريـن المغلقة منذ 
إعلانـات السياسـة الأولى في عـام 2010. ولـذا، صـار الأطفـال غير 
المصحوبني ببالغني يُنقلـون إلى شـقق مـن أربـع أو خمس غرف 
يمكـن جعـل أحدهـا غرفـة مكتـب وجعل أخـرى غرفـة للضيوف 

ليقيض بهـا الشـباب العاملـون وقتهـم لياًل.

وهكـذا، دفـع اسـتفحال أزمـة الصحـة العقليـة الُملحـة في مراكـز 
عـدد  زيـادة  إلى  والمواطنـة  الهجـرة  وزارة  المهاجريـن  احتجـاز 
العقـود الُمبرمـة مـع الهيئـات الُمختـارة لتوفري المسـكن والدعـم 
للرجـال البالغني المسـتضعفين والقابعين في الاحتجـاز أيضاً. ومنذ 
مـارس/آذار 2012، طبقـت منظمـة خدمات اللاجئين اليسـوعية، 
بالتعـاون مـع منظمـة ماريسـت لرعايـة الشـباب، برنامـج مراكز 
المسـتضعفين  البالغني  بالرجـال  المعنـي  المجتمعيـة  الاحتجـاز 
)مرشوع تحديـد الإقامـة للرجـال البالغني المسـتضعفين(. ففـي 
بـادئ الأمـر، اسـتخدم المرشوع فندقـاً وخمسـة منـازل ضمـوا 
نحـو 40 رجاًل بالغـاً ذوي احتياجـات متعـددة ومعقـدة، مثـل: 
مشـاكل الصحـة العقليـة والصحـة الجسـدية. ثـم اتسـعت تلـك 
الخدمـة لاحقـاً وضمـت عائالت وصـارت تقـدم خدمـات صحية 
نفسـياً  للحـالات  المكثفـة  والدراسـة  الرفـاه  وأسـاليب  وسـكنية 
مراكـز  في  سراحهـم  أطلـق  الذيـن  اللجـوء  لطالبـي  واجتماعيـاً 
 ،2013 لعـام  أغسـطس/آب  مـن  وبـدءاً  المجتمعيـة.  الرعايـة 
اتسـعت الدائـرة السـكنية لتشـتمل عىل فنـدق وثمانيـة منـازل 
وصـارت الخدمـات تُقـدم لنحـو 83 عميل )مـن الرجـال البالغين 

والعائالت(.  المسـتضعفين 

وفي منتصـف 2010، أجـرت الحكومة الأسرتالية تحولاً في سياسـة 
إجـراءات الاحتجـاز الخارجيـة في دولـة ثالثـة. إلا أنـه سرعـان ما 
أخفقـت تلـك السياسـة في مجابهـة رفـض تعـاون حكومـة تيمور 
طالبـي  انتقـال  حظـر  بشـأن  العليـا  المحكمـة  وقـرار  الشرقيـة 
أعلنـت   ،2011 الأول  أكتوبر/تشريـن  وفي  ماليزيـا.  إلى  اللجـوء 
لإجـراءات  اللجـوء  طالبـي  جميـع  خضـوع  ضرورة  السـلطات 
أوليـة  مـدة  مـرور  بعـد  ثـم  البالد،  أراضي  داخـل  الاحتجـاز 
الصحيـة  الفحوصـات  أو لإجـراء  الهويـة  مـن الاحتجـاز بسـبب 

والأمنيـة، أُطلـق سراح معظـم المحتجـزون لينطلقـوا في المجتمـع 
الأسرتالي بحريـة ومُنحـوا تأشريات إقامـة مؤقتـة تُجيـز لهم حق 
العمـل، أمـا مـن أسـفر تقييمهـم عـن أنهم مسـتضعفون بشـدة، 
المجتمعيـة  ليعيشـوا في مراكـز الاحتجـاز  أُطلـق سراحهـم  فقـد 

التـي تحرمهـم حـق العمـل.

لمـاذا مراكز الاحتجاز المجتمعية؟
في أسرتاليا، تعاقـدت المنظامت المجتمعيـة والكنسـية على توفير 
خدمـات مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة. وبمجـرد إطالق سراحهـم 
والأطفـال  المسـتضعفون  اللجـوء  طالبـو  يتمتـع  الاحتجـاز،  مـن 
غري المصحوبني ببالغني والعائالت بتلـك الخدمـات ويحصلـون 
ويخضعـون  الرفـاه  ووسـائل  وصحيـة  سـكنية  خدمـات  عىل 
أن  ومـع  واجتماعيـاً.  نفسـياً  لحالاتهـم  مكثفـة  لدراسـة  كذلـك 
أنـواع الاحتجـاز، إلا أن  نـوع مـن  مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة 
طالبـو اللجـوء لا يخضعـون لمراقبـة حـراس الاحتجـاز مثلام هـو 
المجتمعيـة،  المراكـز  ففـي  المغلقـة.  الاحتجـاز  مراكـز  في  الحـال 
يتمتـع المحتجـزون بفرصـة التحـرك في أرجـاء المجتمع والاشرتاك 
ويشـعرون  المجتمـع  في  الاجتماعيـة  والأحـداث  الأنشـطة  في 
وكأنهـم يعيشـون حيـاة طبيعية. ويـروي العملاء أنهم يشـهدون 
مسـتوى مرتفـع مـن الاسـتقلال يلمسـونه، عىل سـبيل المثال، في 
قدرتهـم عىل الذهـاب للتسـوق من محـال البقالة التـي يرغبون 
في التعامـل معهـا، وتحديـد نوعيـة وجباتهـم وطهيهـا بأنفسـهم، 
وتنظيـم مواعيـد ذهابهـم للمقابالت بأنفسـهم. وتتيـح لهم تلك 
المراكـز المجتمعيـة فرصـة البقـاء عىل اتصـال دائـم بأصدقائهـم 
عـن  العائالت  وأعربـت  الدعـم.  وبشـبكات  عائلاتهـم  وأفـراد 
الاحتجـاز  مراكـز  في  كثرياً  أطفالهـم  أحـوال  لتحسـن  ارتياحهـا 

المجتمعيـة عـن أوضاعهـم في مراكـز الاحتجـاز المغلقـة.

مراكـز  إدارة  مـن  تكلفـة  أقـل  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
الاحتجـاز مشـددة الحراسـة )التـي تسـتلزم تشـييد أبنيـة عاليـة 
الأسـوار وتكاليـف مرتفعـة فضاًل عن الآثـار غير الملموسـة، مثل: 
تكاليـف  المقابـل،  وفي  للمحتجزيـن(.  العقليـة  الصحـة  تدهـور 
تلـك  جميـع  في  أكرث  اقتصاديـة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
المسـتويات.2 وتقلـص إجـراءات المراكـز المجتمعيـة أيضـاً ضغوط 
التمويـل المسـتقبلي لأنظمة الرعايـة الصحية وآليـات الرفاه التي 
تتفـاوت احتياجـات طالبـي اللجـوء القابعني في الاحتجـاز لمـدة 

طويلـة لهـا.

»ولكـن الأمـر مختلـف في مراكز الاحتجـاز المجتمعية. فأنا أشـعر 
بقيمـة أني غري محـاط ... بالحـراس لمـدة 24 سـاعة يومـاً طـوال 

الأسـبوع. فنحـن نتمتـع هنـا بقـدر أكبر مـن الحرية.«
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وتسـاعد مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة الأفـراد عىل فهـم الحيـاة 
بصـورة أفضـل في أسرتاليا وتمنحهـم فرصـاً أفضـل لتعلـم اللغـة 
يعـزز  مـا  المحيل  المجتمـع  سـكان  مـع  والتواصـل  الإنجليزيـة 
نهايـة  في  حصلـوا  مـا  إذا  التوطني  إعـادة  إمكانيـة  في  آمالهـم 
المطـاف عىل تأشرية دائمـة. في حني أبـدى مـن لم يُنحـوا صفـة 
لاجـئ رغبتهـم القويـة في العـودة إلى أوطانهـم الأصليـة بعـد أن 
انخفـاض  أيضـاً  ولوحـظ  المجتمعيـة.  المراكـز  في  العيـش  ذاقـوا 
معـدل حـالات الانتحـار وإيـذاء النفـس والفـرار مـن إجـراءات 

المحتجزيـن. بني صفـوف  المجتمعيـة  المراكـز 

التحديات
اعتبـاراً مـن 31 مايو/أيـار لعـام 2013، انتقـل 2820 فـرداً مـن 
طالبـي اللجـوء إلى مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة و8521 فـرداً إلى 
مراكـز احتجـاز المهاجريـن وإلى أماكـن بديلـة للاحتجـاز.3 ورغـم 
النجـاح الباهـر الذي أحـرزه برنامج مراكـز الاحتجـاز المجتمعية، 
لا يخلـو الأمـر مـن التحديـات. فمـع أن الحكومة تمـول البرنامج، 
مـازال ثمـة قصـور في الخدمـات التـي تُقـدم للقاطنني في مراكـز 
عليهـا،  الحصـول  عـن  يعجـزون  والتـي  المجتمعيـة  الاحتجـاز 
مثـل: خدمـات الإعاقـة وامتيـازات السـفر. وعادة يحصـل طالبو 
اللجـوء في مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة عىل بدل شـهري أسـاسي 
يدفعـون منـه ثمـن الطعام والسـفر والمرافـق والنفقـات اليومية. 
ذلـك  عىل  يعتمـدون  ولذلـك  بالعمـل  لهـم  يُسـمح  لا  إنـه  إذ 

الدخـل الضئيـل فقـط. 

»نعـم، قـد لا يُحيـط بنـا أسـوار شـائكة ونسـتطيع التحـرك في 
أرجـاء المركـز المجتمعـي ولكن ثمة كثري من القيـود الأخرى التي 
تعيـق حركتنـا. فامزال قانـون حظـر التجـول يُطبـق هنـاك. ولا 
نحصـل سـوى عىل الفتـات من المـال، ويبـدو وقت انتظـار إتمام 
إجـراءات التأشرية وكأن لا نهايـة لـه. وتظـل حياتنـا كالجحيـم.« 
)طالـب لجـوء محتجـز في مركـز هـزارة ظـل في مراكـز الاحتجـاز 

المجتمعيـة أكرث مـن عام(

ومـع ذلـك، يُسـمح للعمالء بالانخـراط في عمـل تطوعـي غري 
مجتمعاتهـم  أنفسـهم في  عـن  للترفيـه  كوسـيلة  الأجـر  مدفـوع 
اللغـة  في  مهاراتهـم  وتحسني  العلاقـات  ولتكويـن  المحليـة 
الإنجليزيـة واكتسـاب مهـارات جديـدة. وقـد يُسـاعدهم ذلـك، 
جنبـاً إلى جنـب مـع تجاربهـم في مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة، 
عىل دخـول سـوق العمـل سريعاً بمجـرد حصولهم على التأشرية.

اللاجئني  خدمـات  منظمـة  مثـل:  منظامت،  عىل  يصعـب 
اليسـوعية، غالبـاً إيجـاد المسـكن المناسـب للمحتجزيـن وتوفري 
أن  ذلـك  إلى  أضـف  لهـم.  الخدمـات  مـن  المطلـوب  المسـتوى 

أوجـه القصـور في توفري وسـائل الاتصـالات، عىل سـبيل المثـال، 
دليال عىل أنـه ليـس مـن اليسري دائمـاً تدفـق طالبـي اللجـوء 
مـن مراكـز الاحتجـاز إلى مراكـز الاحتجـاز المجتمعيـة مـا يطـرح 
احتامل بقـاء طالبـي اللجـوء مـدة أطـول مـن الالزم في مراكـز 

المغلقـة. الاحتجـاز 

وفي الآونـة الأخرية، تعقـد البرنامـج جـراء إضافـة نمـوذجً جديـد 
للرعايـة بموجـب سياسـة نبـذ التمييـز التـي وضعتهـا الحكومـة 
اللجـوء  طالبـو  يحصـل  السياسـة،  لتلـك  ووفقـاً   .2012 عـام  في 
الواصلـون عقـب 13 أغسـطس/آب 2012 على بدل معيشـة أقل 
دعواتهـم  إجـراءات  نتائـج  وينتظـرون  العمـل  حـق  ويحرمـون 
يُنقلـون دون سـابق  قـد تصـل إلى خمـس سـنوات وقـد  لمـدة 
إنـذار إلى أي مركـز إقليمـي في أي وقـت أثنـاء إقامتهـم في مراكز 

المجتمعيـة.  الاحتجـاز 

عىل مجموعـات حقـوق الإنسـان والهيئـات الكنسـية الاسـتمرار 
الدعـوة بشراسـة إلى إدخـال تحسـينات عىل برامـج مراكـز  في 
في  القابعني  الأفـراد  حـال  عكـس  فعىل  المجتمعيـة.  الاحتجـاز 
مراكـز الاحتجـاز المغلقـة، يعيـش طالبـو اللجـوء واللاجئـون في 
الرغـم  عىل  طبيعيـة  شـبة  حيـاة  المجتمعيـة  الاحتجـاز  مراكـز 
مـن الظـروف غري المعتـادة هنـاك ويُتـاح لهـم إضفـاء طابعهـم 
الشـخصي عىل المـكان الـذي يعيشـون فيـه. وتسـاعد الظـروف 
في المراكـز المجتمعيـة الأفـراد عىل التعايـش مـع ضغـوط اجتياز 
الحصـول عىل صفـة لاجـئ  اسـتحقاق  تقييـم مـدى  إجـراءات 
التـي عـادة مـا تسـتغرق وقتـاً طوياًل وتسـبب صدمات نفسـية، 
وفي حـال اشـتملت تلـك المراكـز عىل الفـرص المناسـبة والدعـم، 
تصري نموذجـاً إنسـانياً وفعـالاً أفضـل بكثير مـن مراكـز الاحتجاز 

المغلقـة.

 لويز ستاك louise.stack@jrs.org.au ، وسومة بيلاي 
catherine. وكاثرين مارشال ، suma.pillai@jrs.org.au
marshall@jesuit.org.au يعملون لدى منظمة خدمات 
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